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 وكانوا لنا خاشعين عنوان الخطبة
/أهمية الخشوع لله تعالى ٕ/الغاية من خلق الخلق ٔ عناصر الخطبة

/ ٘/علامات الخشوع وثمراتو ٗ/من صفات الخاشعين ٖ
 .أقسام الخشوع ومواضعو.

 محمد السبر الشيخ
 ٚ عدد الصفحات

 الخطبةُ الأولَى:

 
لَاَمُ عَلَى  لَاَةُ وَالسَّ عَم، وَالصَّ نَا الن ِّ الَْْمْدُ للَِّوِ أوَجَدَناَ مِنَ الْعَدَمِ، وَأَسْبَغَ عَلَي ْ

عُوثِ  دٍ أفْضَل رَسُولٍ وَخَير إمَامٍ، كانتْ راَحَتُوُ وَقُ رَّةُ  الْمَب ْ نَا مُحَمَّ رَحَْْةً لِلْْنَاَمِ نبَِي ِّ
هَى  نَو فِ الْخُشُوعِ وَالْقِيَامِ، صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَعَلَى آلوِِ وَأَصْحَابِوِ أوُلِ الن ُّ عي ْ

 حَشْرِ الْأنَاَمِ. وَالْأحْلَامِ، وَمَنْ تبَِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَ وْمِ 
 

ا بعَدُ: فاَت َّقُوا الَله  وَاعْلَمُوا أَنَّ الْغَايةََ مِنْ خَلْقِ الْخلَْقِ عِبَادَة الِله  -عِبَاد اللهِ -أمَّ
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِإنْسَ إِلا : )-تَ عَالَى -وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لوَُ؛ قاَلَ 
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ل وَالْخُشُوع مَعَ غَايةَِ [، وَالْعِ ٙ٘(]الذاريات: ليَِ عْبُدُونِ  بَادَةُ ىِيَ غَايةَُ الذُّ
 الُْْبِّ وَالْخُضُوعِ.

 
إِن َّهُمْ كَانوُا وَقَدْ أثَْ نََ الُله عَلَى جُُْلَةٍ مِنْ أنَْبِيَائوِِ وَخُلَّصِ أَوْليَِائوِِ؛ فَ قَالَ: )

رَاتِ وَيَدْعُونَ نَا رغََبًا وَرهََبًا وكََانوُ  ا لنََا يُسَارعُِونَ فِي الْخَي ْ
، وَيَدْعُونوَُ -تَ عَالَى -[؛ فَ هُم يبُادِرُونَ فِ طاَعَةِ اللَّوِ ٜٓ(]الأنبياء: خَاشِعِينَ 

(؛ أَيْ وكََانوُا لنََا خَاشِعِينَ رَغَباً وَطَمَعاً فِ رَحْْتَوِ، وَرَىَباً وَخَوْفاً مِنْ عَذَابِوِ، )
 عِبَادَتنَِا وَدُعَائنَِا. مُتَذَلِّلِيَن مُتَ وَاضِعِيَن، لََ يَسْتَكْبروُنَ عَنْ 

 
لْتِفَاتِ إِلَى وكََانوُا لنََا خَاشِعِينَ ) (؛ قَدِ انْكَسَرَتْ قَ لُوبُ هُمْ لِله، وَسَكَنَتْ عَنِ الَِْ

غَيْرهِِ؛ فإَِذَا خَشَعَ الْقَلْبُ خَشَعتِ الَْْوَارحُِ كُلّهَا تبَعاً لِخُشُوعِوِ؛ وَلِِذََا كَانَ 
اللَّهُمَّ لكَ ركََعْتُ، وَبِكَ يَ قُولُ فِ ركُُوعِوِ: " -و وسلمصلى الله علي-النَّبُِّ 

ي، وَعَظْمِي  آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي، وَمُخِّ
 ")رَوَاهُ مُسْلِم(.وَعَصَبِي
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عْمِوِ الْمُؤْمِنُونَ، إِنَّ أعَْظَم مَا تَ قَرَّبَ بِوِ الْمُتَ قَرِّبوُنَ، وَأَجَلَّ مَا ذَاقَ حَلَاَوَة طَ 
 ىُوَ عَيْشُهُم لِله خَاشِعِيَن، وَفِ رَحْْتَِوِ طاَمِعِيَن، وَمِنْ عَذَابِوِ مُشْفِقِيَن.

 
وَلَقَدْ امْتَدَحَ الُله طاَئفَِةً مِنْ أىْلِ الْكِتَابِ كَانتْ عَلَى الَْْقِ قاَئِمَةً، وَلِله 

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُ ؤْمِنُ باِللَّهِ وَمَا أنُْزِلَ إِليَْكُمْ خَاشِعَةً؛ فَ قَالَ: )
 [.ٜٜٔ(]آل عمران: وَمَا أنُْزِلَ إِليَْهِمْ خَاشِعِينَ للَِّهِ 

 
لَى وَأىْلُ الْعِلْمِ ىُمْ أىْلُ الْخُشُوعِ؛ ) إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَ بْلِهِ إِذَا يُ ت ْ

دًا وَيَ قُولُونَ سُبْحَانَ ربَ ِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ ربَ ِّنَا عَلَيْ  هِمْ يَخِرُّونَ لِلَْْذْقاَنِ سُجَّ
 [.ٚٓٔ(]الإسراء: لَمَفْعُولاً وَيَخِرُّونَ لِلَْْذْقاَنِ يَ بْكُونَ وَيزَيِدُهُمْ خُشُوعًا

 
ائِمُ وَصْفُ خَوَاصِّ الْمُؤْمِنِيَن يَ نْشَأُ مِنْ كَ  مَالِ مَعْرفَِةِ الْعَبْدِ بِرَبِّوِ الْخُشُوعُ الدَّ

ألََمْ يأَْنِ للَِّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ وَمُراَقَ بَتِوِ، وَقَدْ عَاتَبَ الُله أوَْليَِاءَهُ بِقُولوِِ: )
[؛ أَيْ: تلَِين عِنْدَ ٙٔ(]الْديد: قُ لُوبُ هُمْ لِذكِْرِ اللَّهِ وَمَا نَ زَلَ مِنَ الْحَقِّ 

قَادُ لَوُ وَتَسَمَعُ لَوُ وَتُطِيعُوُ. الذِّكْرِ وَالْمَ   وْعِظةَِ وَسََاَع الْقُرْآن، فَ تَ فْهَمُوُ وَتَ ن ْ
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هُمَا-قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ  : "إِنَّ الَله اسْتَبْطأََ قَ لُوبَ الْمُهَاجِريِنَ -رَضِيَ الُله عَن ْ
-قاَلَ ابْنُ مَسْعُود فَ عَاتَ بَ هُمْ عَلَى رأَْسِ ثَلاثَ عَشْرَةَ مِنْ نُ زُولِ الْقُرْآنِ"، وَ 

: "مَا كَانَ بَ يْنَ إِسْلَامِنَا وَبَ يْنَ أَنْ عَاتَ بَ نَا الُله بِِذَِهِ الْْيةَِ إِلََّ -رَضِيَ الُله عَنْوُ 
 أرَْبَعُ سِنِيَن".

 
عاءُ عِبَادَةٌ يَظهَرُ فِيهَا الُخشُوعُ وَافتقارُ القَلبِ وَانكِسارهُُ لِله  -عَزَّ وَجَلَّ -والدُّ

[؛ أَيْ: تَذَلُّلًا وَاسْتِكَانةًَ ٘٘(]الأعراف: وا ربََّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ادْعُ ؛ )
 لِطاَعَتِوِ.

 
نْسَانُ عَلَى حَالِ قَ لْبِوِ، وَأعَْظَمُ مَقَامَاتوِِ:  الْخُشُوعُ لَوُ أمَاراَت يَ تَ عَرَّفُ بِِاَ الْإِ

هَا، وَالت َّعَ  لَاَةِ، وَالْمُسَارَعَةُ إلِيَ ْ لَاَةُ خَفِيفَةٌ عَلَى حُبُّ الصَّ لُّقُ باِلْمَسَاجِدِ، فاَلصَّ
وَاسْتَعِينُوا باِلصَّبْرِ وَالصَّلاةَِ الْخاَشِعِيَن تَشْرحَ الصَّدْر ويَطْمَئِن لَِاَ الْقَلْبُ؛ )

 [.٘ٗ(]البقرة: وَإِن َّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ 
 

لَاَةِ فاَسْتَ راَحُوا بِِاَ؛ كَمَا كَانَ رَسُولُ الِله الْخاَشِعُونَ جُعِلَتْ قُ رَّةُ أعَْينُِ  هِمْ فِ الصَّ
وَجُعِلَتْ "، وَيَ قُولُ: "أَرحِْنَا بِهَا ياَ بِلَالُ يَ قُولُ: " -صلى الله عليو وسلم-
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، وَمَنْ لَْ قُ رَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاَةِ  نُوُ باِلِله قَ رَّتْ بِوِ كُلُّ عَيْنٍ  ". وَمَنْ قَ رَّتْ عَي ْ
اَ يَ قْوَى الْعَبْدُ عَلَى  نْ يَا حَسَرَاتٍ، وَإِنََّّ نُوُ باِلِله تَ قَطَّعَتْ نَ فْسُوُ عَلَى الدُّ تَ قَرَّ عَي ْ

لَاَةِ وَاشْتِغَالوِِ فِيهَا برِبَِّوِ إِذَا قَ هَرَ شَهْوَتوَُ وَىَوَاهَُ.  حُضُورهِِ فِ الصَّ
 

لَاةَِ وَرُوحُهَا، فَلَا يَ عْ  رف عَظَمَة الصَّلَاةَِ مَنْ لَْ يَذُق الْخُشُوعَ الْخُشُوعُ لُبُّ الصَّ
قَدْ أَفْ لَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِيهَا، وَعَلَى قَدْرِ الْخُشُوعِ يكُونُ الْأَجْرُ؛ )

 [.ٕ-ٔ(]المؤمنون: فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ 
 

الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنيَن ىم )الْخُشُوعُ عِنْدَ ذكِْرِ الِله وَتِلَاوَةِ آياَتوِِ؛ فإَِنَّ 
وَجِلَتْ قُ لُوبُ هُمْ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياَتهُُ زاَدَتْ هُمْ إِيمَاناً وَعَلَى ربَِّهِمْ 

لُونَ   [.ٕ(]الأنفال: يَ تَ وكََّ
 

حْ  يهَا باِلرِّضَى وَالَِْ مَا أَصَابَ تِسَابِ؛ )الْخُشُوعُ فِ الصَّبْرِ عِنْدَ الْمَصَائِبِ وَتَ لَقِّ
مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأرْضِ وَلا فِي أنَْ فُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ مِنْ قَ بْلِ أَنْ 

رَأَهَا مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلا بإِِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ [؛ وقال: )ٕٕ(]الْديد: نَ ب ْ



 7 من 6  

عَبَّاس: "يَ هْدِ قَ لْبَوُ للِْيَقِيِن، [؛ قاَلَ ابْنُ ٔٔ(]التغابن: يُ ؤْمِنْ باِللَّهِ يَ هْدِ قَ لْبَهُ 
 فَ يَ عْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابوَُ لَْ يَكُنْ ليُِخْطِئَوُ، وَمَا أَخْطأَهَُ لَْ يَكُنْ ليُِصِيبَوُ".

 
وِ،  وَمَِّا ذكَرَ الُله مِنْ صِفَاتِ الْخاَشِعِيَن: الْخوَْفُ مِنَ الِله بِجَُرَّد ذكِْر اسَِْ

رُ فِ خَلْقِوِ، وَتَ عْظِيمُ شَعَائرِه، وَالْبُكَاءُ مِنْ خَ  شْيَتِو، وَعِنْدَ سََاَع كِلَاَمِوِ، وَالت َّفَكُّ
راَتِ، وَدُعَاءُ الِله رَغَباً وَرَىَباً.-تَ عَالَى -وَالْيَقِيُن بِلَُاقَاَتو   ، وَالْمُسَارَعَة فِ الْخيَ ْ

 
لا بدَُّ مِنَ التَّضَرُّعِ إِلَى اللَّوِ؛ فقدْ  وَحَتََّّ تُسْقَى الْقُلُوبُ الْمُجْدِبةَُ باِلْخُشُوعِ؛ فَ 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ : "-صلى الله عليو وسلم-كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِِّ 
فَعُ، وَمِنْ قَ لْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَ فْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا  عِلْمٍ لَا يَ ن ْ

 اهُ مُسْلِم(.")رَوَ يُسْتَجَابُ لَهَا
 

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْخاَشِعِيَن وَالْبَاكِيَن خَشْيَةً لَكَ وَحُباً وَتَ قَرُّباً إليكَ، ياَ رَبَّ 
 الْعَالِمِيَن.

سلِميَن مِنْ كُلِّ ذنبٍ 
ُ

أقوُلُ قَ وْلِ ىَذَا، وأسْتَ غْفِرُ الَله لِ وَلكُم ولسَائرِ الم
 ىُوَ الغَفُورُ الرَحِيمُ.وخطيئةٍ، فاستغفِرُوهُ، إنَّوُ 
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 الخطُبَةُ الثَّانيةُ:

 
 الْمْدُ للَّوِ وكَفَى، وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الذينَ اصْطفََى. 

 
سْلَامِ باِلْعُرْوَةِ  -عِبَادَ اللهِ -وَبعَدُ: فاَتقُوا الَله  حَقَّ الت َّقْوَى، وَاسْتَمْسكُوا مِنَ الْإِ

الْوُثْ قَى، وَاحْذَرُوا الْمَعَاصِي؛ فإَِنَّ أَجْسَامَكُمْ عَلَى النَّارِ لََ تَ قْوَى، وَاعْلَمُوا 
ركَُمْ إلِيَْكُمْ، فَخُذُوا  أَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ قَدْ تَََطَّاكُمْ إِلَى غَيْركُِمْ، وَسَيَتَخَطَّى غَي ْ

ركُُمُ اللَّهُ نَ فْسَهُ وَإِلَ حِذْركَُمْ؛ )  [.ٕٛ(]آل عمران: ى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَيُحَذِّ
 

سلميَن، وَاجْعَلْ ىَذَا البلدَ آمِناً مُطمئنًا وسائرَ بلادِ 
ُ

اللَّهُمُّ أعِزَّ الإسْلامَ وَالم
هَا وَمَا بَطَنَ. سلميَن، وَأعِذْناَ مِنَ الْفِتََِ مَا ظَهرَ مِن ْ

ُ
 الم

تنَا، وَوُلََة أمُُورنِاَ، وَوَفِّقْ خَادمَ الَْرَمَين اللَّهُمُّ آمِنَّا فِ أَوْطاَننَِا وَأَصْلِحْ أئمَّ 
ا تُُبُّ وَترضَى، ياَ ذَا الَْلالِ والإكْراَمِ.

َ
ريِفَيْن، وَوَلِّ عَهدِهِ لم  الشَّ

عِبَادَ اللَّوِ: اذكُرُوا اللَّوَ ذِكرًا كَثِيراً، وَسَبّحُوهُ بُكرَةً وَأَصِيلًا، وَآخِرُ دَعوَاناَ أَنِ 
 وِ رَبِّ العَالَمِيَن.الَْمدُ للَِّ 


